
المخــــ تــــاكيشي كيتــــانو: فــــن اســــتخدام
العنف

, مايو  | كتبه أحمد الخطيب

العنــف في الســينما هــو موتيفــة بصريــة أو ســمعية تســتخدم لخدمــة غــرض معين في القصــة، ولهــذه
ــع العنــف لكشــف جــانب معين مــن ــة، منهــا تطوي الموتيفــة عــدة اســتخدامات داخــل ســياق الحكاي
الشخصـية، أو ركـن خفـي مـن العـالم، وهـذا يحتـاج إلى نـوع مـن الحرفيـة في ترويـض مشاهـد العنـف،
وتعشيقها في السرد بما يسمح بانصهارها مع عملية الحكي. يجب ألا يشعر المشُاهد بأن بعض هذه

المشاهد زائدة أو مقحمة لمجرد الحشو.

يمكـن اسـتخدام العنـف لخلـق نـوع من الدهشـة وصـنع لحظـات تشويقيـة أو صادمـة تـشي بالحالـة
العامة للحكاية، وبعض هذه المشاهد تظل محفورة في ذهن المشُاهد لمدة طويلة، وتساعده في بناء
يـن يعيشـون في العـالم نفسـه، حـتى لـو لم تـروَ حكايـاتهم، أي يـة لقصـص أخـرى ولأنـاس آخر سرديـة مواز
يعطيه عاملاً مساعدًا على التخيل حتى لو كانت هذه المشاهد تعطي انطباعًا صادمًا ومروعًا ولكنه

محفزًا أيضًا.

في أحيان أخرى يستخدَم العنف لعرض حدث بواقعية شديدة، مثل الحروب مثلاً وكشف ما تحويه
من وحشية. بجانب ذلك يمكن أن يكون العنف ثيمة مهمة تطبع شخصية معينة، وتلاحقها ثيمة
ية لبناء الشخصية بشكل يجعلها قابلة للتصديق والتخيل. وتأتي ضرورة العنف جانبية ولكنها ضرور
في البناء القصصي، وصنع الصراع بين الشخصيات، وخلق الحبكة الكلاسيكية بين الثنائيات القيمية
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مثل الخير والشر مثلاً.

بيد أن هنا في أفلام كيتانو -تحديدًا في أفلام العصابات التي أخرجها- لا يوجد خير أو شر، والعنف رمز
يستخدمه كل إنسان في المجتمع للتعبير عن ذاته، سواء كان شرطيا أو رئيس عصابة ياكوزا، والقتل
 مــن العاطفــة، يفتــح أبوابًــا للتخلص مــن الحيــاة. إذًا العنــف إن اتصــل مــع فعــل

ٍ
تفسير لمجتمــع خــال

القتــل، أضحــى مخلّصًــا وليــس أداة يتــم اســتخدامها لأخــذ الحــق أو فــرض الســطوة، والعنــف إذا لم
يتصل بفعل القتل فهو نوع من الألم، وسينما كيتانو هي تصدير للألم سواء نفسي أو جسدي.

في العنف
بــدأنا بهــذا الاقتبــاس مــن كتــاب “فيمــا يتعلــق بــألم الآخرين” للكاتبــة الأميركيــة ســوزان سونتــاج، لأنــه
يؤسس لنظرية أو يفتح أبوابًا لفهم سينما المخ تاكيشي كيتانو المذهلة، والتي يسيطر على جزء كبير
منها مفهوم العنف، وفي ذلك السياق يقترح الكاتب والفيلسوف الألماني والتر بنيامين في كتابه أن من
مصلحة الدولة احتكار القانون، وبالتالي الحفاظ عليه، لأن بمجرد انفلات العنف عن السياق القانوني
كبر بالتطور خا القانون، يعني أن مجرد وجود المحتكر من خلال السلطة الحاكمة، يسمحون لخطر أ
العنف خا القانون خطر على الحكومة والقانون ذاته، ويسمي هذه العلاقة بين الحكومة والعنف،
صــنع القــانون مــن قبــل العنــف (Law making)، وبالتــالي فــالعنف الــذي تمارســه الدولــة يحفــظ
القــانون، إذًا العنــف بشكل مــا هو مــن يســن القــوانين والعكس صــحيح، فالقــانون هــو الآخــر يحفــظ
العنـف (Law-preserving violence)، ويعـرض والـتر مثـالاً يجمع بين النـوعين مـن العنـف، وهـو

الشرطة. 

علــى الجهــة الأخــرى يشــير والــتر إلى وجــود نــوع آخــر مــن العنــف خــا المجــال القــانوني، وهــو العنــف



كيدًا على قوته، وإذا الأسطوري (Mythic violence) الذي يعتبر مظهرًا من مظاهر وجود الإله، وتأ
تحــداها المــرء فإنــه يتحــدى القــدر/ المصــير (Fate)، ويقــول والــتر إن هــذا العنــف الإلهــي مؤكــد وصــارم

ويمثل رد فعل لعنف سن القوانين.

يظهر بعد ذلك العنف الإلهي/ المقدس (Divine violence)، وهو على النقيض تمامًا من العنف
الأسطوري والقانوني، يدمر الإلهي القانوني، ويتدخل ضد شتى أنواع العنف لصالح قداسة الإنسان،
ليحمي الغاية في ذاتها، ويعطينا القدرة على اتخاذ الخيارات لأنفسنا، وسن القانون لأنفسنا، ومع
يــة، إنــه موجــود فقــط، لا تســتطيع ذلك فــالعنف الإلهــي لا يخــدم أي وســيلة أو مؤســسة أو بنيــة فكر

إحالته لأي نوع من المكاسب لأنه سينتقل إلى عنف قانوني/ تشريعي يهدف إلى خدمة سياق معين.

ــانو الأولى، وتحــوله مــن تقــديم عــروض الكوميــديا الهزليــة الصريحــة علــى ــا إلى أفلام كيت هــذا يحيلن
المسا، إلى السينما ليخ أول فيلم له Violent Cop بمحض الصدفة بعد انسحاب المخ من
الفيلــم، ليســتهل بهــذه التجربــة الفيلميــة ثلاثيتــه الأشهــر، ثلاثيــة العنــف والغضــب، ويصــبح العنــف
ا يجب الولوج به للوصول إلى المغزى وراء أفلام تاكيشي، يمكننا تصنيف العنف في أفلام مدخلاً مهم
تاكيشي كعنف إلهي/ مقدس، لأنه كما يصف والتر بنيامين في مقاله لا يتعلق بنظام الغايات مثل باقي
الأنواع الأخرى للعنف، إنما يط نفسه كوسيلة فقط، دون هدف محدد، وهذا يحيلنا إلى الاقتباس
المذكور لسوزان سونتاج، الذي يسلط الضوء على تضخم العنف واستوحاش الغضب بحيث لا يترك
فرصــة للتفكــير، لهــذا عــوالم تــاكيشي -خصوصــاً العنيفــة- لا تخضــع لمنطقيــة الأحــداث بشكــل يجعــل
المشاهـــد يفهـــم الخـــط السردي، بـــل تهتـــم بتعميـــق عاطفـــة معينـــة وإفشـــاء العنـــف، وبهـــذا يعطـــي
ا عن العالم الذي يسير فيه الأحداث، ولا يحاول تاكيشي ربط خصال معينة بالشخصية، انطباعًا عام
بحيث يتوحد معها المشاهد، بل يصنع شخصيات متفردة، تحمل في داخلها ألماً نفسيا كبيرًا، وغضبًا
عارمًا، بيد أنه يفصل شخصيته الرئيسية -بشكل أو بآخر- عن عالمها، وبالتالي يضع غشاء فوق عين
المشُاهـــد، فيحـــث في شخصـــيته -الـــذي يمثلهـــا هـــو في أغلـــب الأوقـــات- الشعـــور بالفردانيـــة، فنلاقي



الشخصــية تؤســس لإقصــاء نفســها عــن ذلــك العــالم بشكــل كامــل، ويتكشــف ذلــك الأمــر مــن خلال
أفعالها التي تصدر عن رأس منغلق على ذاته تماماً.

العُنـــف في فيلـــم Hana-Bi: في مديـــح
العدمية

هــذا الأمــر يظهــر في فيلمــه الأقــوى Hana-bi، فــالعنف في الفيلــم يحمــل في داخلــه مــبررًا يعطــي لــه
شرعيــة الحــدوث، علــى عكــس ثلاثيــة اليــاكوزا الأولى الــتي تشبعــت بــالعنف، وتفشــت فيهــا الــدماء في
محاولة منه لفك عقدة أو إيجاد حل، فالعنف في فيلم Hana-bi يحمل قيمته في الفعل ذاته، ويتم
التأصيل له كوسيلة للتنفيس فقط، كشيء عارض وعادي ولكن في الوقت نفسه لا يمكن التخلي
عنه، وليس له غرض محدد يدفع الخط الرئيسي للسرد، وهذا ما يطبع عالمه الخاص في هذا الفيلم،
أشبه بثورة جوفاء فاشلة، أما في الثلاثية فالموت أقصى درجات الخلاص، وقد قال تاكيشي عن هذه

النقطة:

ــــه في Sonatine وBoiling Point، في ــــف عن ــــم Hana-bi مختل ــــوت في فيل “أشعــــر أن معــــنى الم
الفيلمين الأخيرين هناك بعض المشاهد حيث يحاول البطل حل مشكلة ما عن طريق الموت – الموت
هو منفذ للهروب من المشاكل، لكن في هذا الفيلم، البطل لا يهرب من الموت، بل يدنو منه بإرادته

الحرة، وبمفرده”.



لا توجد ثنائيات قيمية في أغلب أفلام تاكيشي كيتانو العنيفة، لا الخير المطلق ولا الشر المطلق، لا الجنة
ولا النــار، بمعــنى أن القتــل ليــس جريمــة، ولا المقتــولين ضحايــا جــديرين بالشفقــة، حيــث مــاذا يكــون
العنف إذا لم يكن يصدر تعبيرًا عن جريمة، أو قربانًا مقدسًا، وليس أخلاقيا، ولا دينيا، بجانب كونه لا
يعـبرّ عـن حالـة فرديـة معينـة -رغـم تفـرد شخصـية البطـل في أغلـب الأفلام- بـل عـن طبقـة اجتماعيـة

كاملة؟ وبناء عليه فالعنف أو القتل تعبير عن حالة مرضية اجتماعية من الهوس بالقتل/ الموت.

كثر الأشياء شيوعًا في اليابان، بتعدد وإذا راجعنا تاريخ المجتمعات اليابانية، سنرى أن الموت هو من أ
أسـاليبه التاريخيـة، مرورًا بتعـاليم البوشيـدو، والسـاموراي، والحـرب العالميـة. كان المـوت شرفًا عظيمًـا،

والموت في ساحة القتال رفعة وثناء، وهذا نوع من المحافظة على الشرف وإثبات الإخلاص. 

ولكـن المـوت بين اليـاكوزا رغـم أنـه يحمـل الكثـير مـن هـذه المبـادئ، إلا أن المجتمعـات مـا بعـد الحداثيـة
سيّلت هذه القيم بما يسمح بتطويعها، لتناسب مجتمعات منغلقة على ذاتها مثل الياكوزا، وأصبح
العنـف والمـوت أسـلوب حيـاة رجـال العصابـات هنـاك، ولم تـذب جميـع المبـادئ المرتبطـة بخدمـة السـيد
والموت من أجله، إنما غابت الهالة النبيلة التي كانت تحيط بذلك النوع من العنف، والتي تشرعّ ذلك

العنف، وأصبح الألم هو الغرض الأساسي من ذلك العنف.

يقول تاكيشي عن تلك النقطة: “أنا أقصد تصوير العنف في أفلامي، لإشعار المشاهد بألم حقيقي، أنا لم
ولن أصوّر العنف كما لو أنه نوع من ألعاب الفيديو الحركية”.



العنف شيء مقدس في أفلامه، وبالضرورة يأتي الألم كشيء ملازم للعنف، إنما إذا نظرنا إلى أغلب أفلام
كيتانو التي تأخذ العنف منهجًا لها، نلاقي أن الألم الجسدي ليس موجودًا في الشخصيات ذاتها، حيث
يمكــن أن تطلــق النــار علــى إحــدى الشخصــيات -بعــد أن تخــترق الرصاصــة جســدها- نجــدها تقف
مجددًا وتواصل القتال. إذًا العنف الهائل يتم تصديره للمشاهد بكميات هائلة ولكن افتقاد العالم
Hana- لمنطقية الطبيعة يجعل الأمور تسير على نحو هزلي بعض الشيء. يقول تاكيشي عن فيلمه

:bi

“في فترة ما بعد الحرب، ولفترة طويلة، كان اليابانيون يفكرون في العيش براحة. ولكن إذا كان للبشر
يـة في أن يكونـوا غـير سـعداء. بـالنظر إلى ذلـك، أعتقـد أنـه يمكنـك الحـق في السـعادة، فلهـم أيضًـا الحر

إنشاء أسلوب فيلمي يقوم على أسلوب حياة موجّه نحو الموت”.



وهذا ما يؤكد نقطة اغتراب الشخصية الرئيسية، التي تمثل هواجس وتخيلات المخ كيتانو، فهو لا
يرثي شيئًا، لا يهتم للموت، ولا يمسه بأي نوع من الهيبة، بيد أنه يرسمه كشيء هامشي له حضوره
الخاص، ويؤكد على إحلال قيم جديدة، بل مجتمعات يابانية جديدة كليا، وهي مجتمعات ما بعد
الحرب، التي تدور فيها قصصه الدامية، وكأن العنف والموت وسيلتا اتصال بين البشر داخل هذه

المجتمعات.

ا أن يــرى العديــد مــن اليابــانيين في الــوقت الحــاضر أن ســلوك نيــشي -بطــل فيلــم مــن المحتمــل جــد“
Hana-bi- رومانسي للغاية أو عاطفي، أو على الأقل خا سياقه الزماني. لكن الطريقة التي ينفّذ
بها -البطل- ما يفهم أنه مسؤولياته، تتوافق مع المثل الأعلى الذي كان موجودًا في المجتمع الياباني،

على الأقل منذ فترة إيدو – قديمًا”.

العُنــــف في فيلــــم Sonatine: البقــــاء
على مسافة من الدماء

إذًا العنــف محــرك خفــي في فيلــم Hana-bi، وضروري لوجــود العــالم نفســه وحضــوره بشكــل مــادي،
يبًــا عن عــالم اليــاكوزا، الــذي يأخــذ العنــف مســلكًا لتصدير هالــة مــن الأحقيــة بالفعــل وهــذا ليــس غر
والشرعيــة بالحــدوث. ولكــن بــالنظر إلى العنــف في ثلاثيــة اليــاكوزا، ورغــم ضعــف منطقــه في الكثــير مــن
الأحيـان، إلا أن لوجـوده علـة ظـاهرة. يسـخر تـاكيشي في فيلـم Sonatine مـن كـل شيء، ويحقّـر مـن
الموت ذاته، ويزدري الياكوزا أنفسهم، والجدير بالذكر هو عدم ظهور عصابة الياكوزا الأخرى -الوجه



الآخر للصراع-، وبدلاً من ظهورهم يتضح أثرهم في سرد الحكاية، مثل انفجار المبنى الذي غيرّ مسار
الحبكة بالكامل، وحفّز نوعًا من العنف عند الجهة الأخرى، ولكن بدلاً من مواجهة العنف بالعنف،

يذهب موراكاوا بطل القصة إلى منطقة نائية، ليستمتع بشيء من العبث هو وأفراد عصابته.

وتتحول الدراما المقبضة الفارغة من المعنى والخالية من السرد الخطي المعروف إلى مسرحية هزلية،
ويستحيل المزاج اللوني من القاتم إلى الألوان الفاتحة، وينتقل الأفراد من الأماكن المغلقة إلى أماكن
يــن إلى شخصــيات ــاكوزا خطر ــالتحول مــن أفــراد ي أوســع علــى شــاطئ البحــر، وتبــدأ الشخصــيات ب
 لا بد منه؛ حتى في

ٍ
ية تقضي وقت فراغها في اللهو وابتكار اللعب، بيد أن العنف يتبعهم كقدر يكاتور كار

أحلام البطـل موراكـاوا تحـضر لوثـة المـوت، ويقتـل موراكـاوا نفسـه في الحلـم، فيسـتيقظ ولكـن بـالوجه
البـارد الجرانيـتي ذاتـه، غـير مفـزوع مـن قتـل نفسـه كأنـه يـرى هـذا الحلـم كـل يـوم، وهـذا يفسر منطـق

عوالم كيتانو التي تتسم بالعبثية المفرطة.

يتفرد فيلم Sonatine عن باقي الثلاثية بشخصية رئيسية استثنائية، تعطي العنف بعدًا مختلفًا عن
باقي أفلام كيتانو -بجانب العدمية والعبثية التي تتقاطع مع رحلة البطل-. يطور البطل عينًا ثالثة،
وكأنــه يســتطيع أن ينســل عــن دوائــر المواقــف الحرجــة الــتي تتــورط بهــا الشخصــية ســواء كــانت تلــك
المواقف مركبة ومرتبة أو نتاج صدفة، ليكون أشبه بشبح يخترق كل جدران المكان والزمان ويقف على

مسافة، مراقبًا تطور الأحداث من بعيد. ويقول المخ عن تلك النقطة:

“في الحقيقة، الشخص القابع خا ميدان المعركة، أو الشخص الذي يستطيع أن يراقب الموقف كله
مـن مسافـة، لـديه اليـد العليـا، وتحتـه في المسـتوى يقبـع المقـاتلين أنفسـهم. هـذه هـي طبيعـة العنـف،
الأكــثر ترويعًــا هــو الشخــص الــذي يــترك الأشخــاص يمــارسون العنــف إيــزاء بعضهــم فيمــا هــو يظــل



رابضًا في مكانه”.

كبر قدر ممكن تتلافى الشخصية الرئيسية المشُاركة في الحدث عن طريق عزل نفسها عن الحدث بأ
مـن الطبقـات، حـتى في أشـق المواقـف يـأبى موراكـاوا تحريـك عضلات وجهـه وإعطـاء تعـبير فطري عن
الموقـف، ليـس هـذا فقـط، بـل يجـرد نفسـه مـن كـل المشـاعر ليتفاعـل مـع البيئـة المحيطـة بلغـة العنـف
فقط، فيمسك المسدس ويطلق النار، وفي المناوشات والصراعات، لا يحاول أن يهرب من الطلقات
بل الطلقات هي من تأبى أن تخلّصه من حياته، لا يضحك، لا يحزن، لا يبكي، ولا يتكلم إلا في أضيق
الحـدود، يصـمم لغـة خاصـة بـه، لغـة اليـاكوزا، أبجديـة اللكمـات والبـارود والرصـاص والنصـال، حـتى

عندما يلعب، يلعب ألعابًا عنيفة تضعه على حافة الموت.

أهم شي يطبع الدراما بشكل عام هو صنع الإرادة، وهذا يتطلب محفزات معينة ودوافع داخلية
وخارجية، بيد أن الحبكة تتطلب قدرًا من التفاعل بين الشخصية الرئيسية والبيئة المحيطة به، بما
تحتويه البيئة من موجودات، لكن في الفيلم لا يحدث سوى الحد الأدنى من التفاعل بين الشخصية
والمجتمع المحيط بها. يفكر موراكاوا في أول الفيلم في اعتزال الياكوزا نهائيا، يشعر أنه تعب من ذلك

كثر ولا أقل. الأمر، وكل أفعاله اللاحقة تثبت أن ذلك الشخص يمضي وقتًا في الحياة لا أ

يــق ينــاهض ظهــور المخلّــص الــذي يفــك العقــدة، يشعــر مــع يغــرق موراكــاوا في الكآبــة، ويمــضي في طر
الوقت أن ذلك العالم الغائب عن القانون، والنافي لكل القيم المجاوزة للمادة مثل الخير والشر، ليس
المكان المناسب له، يشعر بتنفسية عندما يمسك السلاح ويضع الرصاصات، ولكنه يرجع ليهوى في
الفـراغ، نحـو اللاشيء. ولكنـه كمـا قلنـا يكتسـب البطـل جزءًا مـن قـوته عـبر إبقـاء نفسـه خـا الفعـل،
يراقــب مــن مسافــة، ولا يســمح لنفســه بــالتورط إلا لإنهــاء الأمــور بشكــل مطلــق، وتنقلــب الكثــير مــن



المواقف التي إذا قارناها بفيلم عصابات تقليدي، ستتحول الكثير من أفلام كيتانو إلى كوميديا سوداء. 

Kitano ضد   Beat  Takeshi

Takeshi

يـة، أدى إلى في عـام ، أي بعـد إنهـائه لثلاثيـة اليـاكوزا الشهـيرة، تعـرض كيتـانو لحـادث دراجـة نار
فقدانه السيطرة على عضلات النصف الأيمن من وجهه، ليصبح ذا وجه جرانيتي فا من المشاعر
والانفعــالات. قــال كيتــانو بعــدها بمــدة إن هــذه الحادثــة كــانت محاولــة لا واعيــة منــه للانتحــار، وهــذا
بالطبع أثرّ على حياته بعدها، بيد أنه لم يغير حبه وإخلاصه لأفلام الياكوزا الذي يصنعها، ولكن الشيء

الجدير بالذكر هو الانفصام الذي لا يتجزأ عن حياة كيتانو الفنية، حتى قبل الحادثة.

ينــه. ينســب كيتــانو ــا أقوى مــن قر وشخــص بــائس لكنه فني يتعــرض كيتــانو لشخصين، شخــص م
اسم بيت تاكيشي (Beat Takeshi) إلى العروض الهزلية على المسا والبرامج التلفزيونية المرحة،
وأشهرها بالطبع برنامج “قلعة تاكيشي” الذي يغلب عليه روح الم والسعادة، ولكن لم يحدث أن
استعمل كيتانو اسم بيت تاكيشي في السينما على الإطلاق إلا في فيلم واحد لا يذكَر في مسيرته، فيما
يصمم على استخدام اسم كيتانو تاكيشي (Kitano Takeshi) في أفلامه، عطفًا على تلك النقطة
يلمح تاكيشي إلى شخصيتين داخله، شخصية المخ/ الممثل، وشخصية الكوميدي/ مقدم البرامج،

ويقول عن تلك النقطة:

“أنـا أسـتمتع بشخصـيتيَ بيت تـاكيشي وتـاكيشي كيتـانو، إذا سـألتني مـن أنـا، سـأقول أنـا الرجـل الـذي
يلعب دور الشخصيتين. بين الحين والآخر، أنُادي على نفسي: لا بد أن تكون متعبًا. وأسأل نفسي:



ما الذي يجب علينا فعله يا سيد تاكي؟ إنها حالة كلاسيكية لانفصام الشخصية”.

يؤكد تاكيشي على أن الشخصيتين مختلفتين، وتظهران من الخا بشخصيته الحقيقية، ويحاول
الفصل بينهما، ليس من أجل نفسه فقط، ولكن من أجل الجمهور، فهو لا يثق بأن شخصية بيت
ستنجح في السينما، ويقول إن الناس لن تخاطر بتضييع وقتها وتأتي إلى فيلم مكتوب على ملصقه
الدعائي اسم بيت، ولذلك هو يحاول الفصل بين الشخصيتين، حتى لا يشتت الجمهور، أو يرفع من
يـــد أن يتـــم معاملـــة الشخصـــيتين بالدرجة نفســـها، لأنهمـــا توقعـــاتهم أو حـــتى يخفضهـــا، فهـــو لا ير

شخصيتين مختلفتين تمامًا، ولكل منهما جمهورها الخاص وخصوصيتها.

في خضم كل هذا يبتعد كيتانو عن التشيّؤ، فهو لا يرتدي قناع الأشياء، حتى لو كان له جانب آخر
مختلف، ولكنه لا يسقط الأشياء على نفسه، ولا يعامل نفسه على أساس مركزي، لا يسيطر على
كـبر رمـوز اليابـان، وهـذا مـا الأشيـاء، إنـه مهمـش مثـل أبطـال أفلامـه، يسـقط في هـوة الاغـتراب وهـو أ
Hana- سيلاحظه المشاهد عند إكمال الفيلموغرافيا الخاصة به، ويمكن أن نتذكر ما قاله عن فيلم

:Bi

“بالنسبة إليّ، يخطو نيشي وزوجته خطوة للأمام نحو الحياة الأخرى عبر الموت. بينما لم يتمكن هورابي
من عيش حياة سعيدة، عبر اختياره الحياة. لقد أجبر على الموت ببطء من خلال الحياة، إنه انتحار

بطيء”.
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